
 الخرطوم - قطع مجلس شـــركاء الفترة 
الانتقالية في السودان فترة غيابه الإرادي 
منذ تشكيله نهاية العام الماضي، وبدأ يثير 
جدلا في أوساط عديدة بإصداره توصيات 
لحـــل أزمـــة تعيـــين المجلس التشـــريعي، 
وإعـــادة تعيـــين المحافظـــين، وهمـــا مـــن 

اختصاص الحكومة.
جـــاءت الخطـــوة فـــي وقـــت تعانـــي 
فيـــه أطـــراف الســـلطة بمكونيهـــا المدني 
والعســـكري مـــن صعوبـــات جمـــة علـــى 
مســـتوى اســـتكمال بنـــاء هيـــاكل الحكم 
الانتقالي، وأزمات كادت تعصف بكثير من 
الخطوات التي جرى اتخاذها وتؤثر سلبا 
على التوافق الظاهر بين الجهات المشاركة 

في السلطة الانتقالية.

الثلاثاء  الشـــركاء  مجلـــس  وأوصـــى 
بإعفاء جميع حكام الولايات (18 محافظة) 
اعتبـــارا مـــن مطلـــع أغســـطس وتعيـــين 
المحافظين الجدد في الخامس من الشـــهر 
ذاتـــه دون أن يعلـــن المزيد مـــن التفاصيل 

حول آليات اتخاذ هذا القرار.
اجتمـــاع  خـــلال  المجلـــس  وشـــكل 
حضـــره رئيس مجلـــس الســـيادة الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان لجنـــة للعمـــل 
علـــى اســـتكمال ترتيبات تعيـــين المجلس 
التشـــريعي وطالب بانعقاد أول جلسة له 
في 17 أغســـطس المقبل، وهـــو اليوم الذي 
يوافـــق توقيـــع الوثيقة الدســـتورية بين 
المجلس العســـكري وقوى إعـــلان الحرية 

والتغيير عام 2019.

وتشـــير هذه التحركات إلى أن هناك 
مســـاعي من قبل المكون العســـكري الذي 
قاد عملية هندسة مجلس الشركاء وأصر 
على تشـــكيله بعـــد توقيع اتفـــاق جوبا 
للســـلام في أكتوبر الماضي للضغط على 
الأحـــزاب والقوى المدنيـــة داخل تحالف 
الحرية والتغيير، والتـــي تفرغت تقريبا 
لخلافاتها الداخلية ولم تتمكن من إنجاز 

استحقاقات المرحلة الانتقالية.
وأدت توصيات مجلس الشـــركاء بعد 
أيام مـــن تبني رئيس الحكومـــة عبدالله 
حمـــدوك لمبادرة سياســـية، إلى شـــكوك 
بشـــأن وجـــود رغبة فـــي قطـــع الطريق 
عليها، وهي التي تضمنت خارطة تطرقت 
لتعيين المجلس التشـــريعي والمحافظين، 
وحفز القـــوى المختلفة علـــى الدفع نحو 

إعادة هيكلة القوات المسلحة.
ويقـــول مراقبون إن تحـــرك المجلس 
يســـتهدف توازن القوى مـــن خلال طرح 
هـــذه التوصيـــات مصحوبـــة بتوقيتات 
محـــددة خلافـــا لما ذهـــب إليـــه حمدوك 
للتأكيـــد أن من يملك القوة هو الذي يملك 

التنفيذ.
وقـــادت تصريحـــات لحمـــدوك وجه 
فيها انتقادات ضمنية لدوائر عدة، بينها 
مجلس شـــركاء الفتـــرة الانتقاليـــة، إلى 
زيـــادة الفجوة، وشـــدد أعضـــاء المجلس 
على أن أزمة السودان اقتصادية وناجمة 
عـــن فشـــل الحكومـــة فـــي التعامـــل مع 
الأوضـــاع المعيشـــية، وعدم القـــدرة على 
توفير غطاء للضمـــان الاجتماعي يحمي 
الفئات الفقيـــرة من القرارات الاقتصادية 

الصعبة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

وتتقارب هـــذه الرؤية مع ما ذهب إليه 
المكون العســـكري الذي طالما انتقد تخبط 
القـــرارات الاقتصاديـــة وتنامي الخلافات 
داخل قوى الحرية والتغيير، ولذلك فهمت 
التوصيات الأخيرة بأنها تمت بالتنســـيق 

بين المجلس والجيش.
ويكثـــف المكـــون العســـكري تحركاته 
هذه الأيام لتوســـيع الحاضنة السياسية، 
وهناك تكليف للفريق ياســـر العطا عضو 
مجلس الســـيادة بأن يجـــري اتصالات مع 
عناصر مهمة في قـــوى الحرية والتغيير، 
والتقى بأحزاب انســـحبت منهـــا، أبرزها 

الحزب الشيوعي.
وقالت المحللة السياسية شمائل النور 
إن المكـــون العســـكري يحاول  لـ”العـــرب“ 
الضغط على القوى المدنية ووضعها تحت 
سياســـة الأمر الواقـــع بإعـــلان توقيتات 
لتنفيذ توصيات مجلس الشركاء، لكن ثمة 
صعوبات عديـــدة تواجه مســـألة الالتزام 
بمـــا جاء فيهـــا، لأن عقد جلســـة للمجلس 
التشـــريعي بعـــد 40 يوما مســـألة صعبة 

للغاية أو شبه مستحيلة.
ويواجـــه خـــروج المجلس التشـــريعي 
للنـــور تعقيـــدات، حيـــث توجـــد خمـــس 
محافظـــات لم تتوافـــق على مرشـــحيها، 
ولجان المقاومة منقسمة على نفسها بشأن 
أســـماء مرشحيها، وهناك مساع يقوم بها 
حزب الأمة القومي للسيطرة على أكبر قدر 
مـــن المقاعد ويصر علـــى أن يكون منصب 
رئيـــس المجلـــس، والذي تريـــده الحركات 

المسلحة، من نصيبه.
بذلـــك  العســـكري  المكـــون  ويضـــع 
القـــوى المدنية فـــي مأزق، فعـــدم التزامها 

بالتوصيـــات يعنـــي أنهـــا غير جـــادة في 
التعامل مـــع أزمـــات المرحلـــة الانتقالية، 
وهو أمر يحاول الجيـــش توظيفه لصالح 
تحســـين صورته التي اهتزت عقب خروج 
خلافاته مع قوات الدعم السريع للعلن، ما 
يدعـــم إمكانية تصدير صـــوره للمواطنين 
تبرهن على أن المؤسسة العسكرية لا تزال 
الطـــرف الأكثر قـــدرة على ضبـــط المرحلة 

الانتقالية.

عديـــدة  سياســـية  قـــوى  ووجهـــت 
انتقادات لمجلس شركاء الفترة الانتقالية 
بعـــد قراراته الأخيـــرة واعتبرته يتجاوز 
مضمون الوثيقة الدســـتورية التي تمنح 
حـــق تعيين المجلس التشـــريعي وتحديد 
وحاضنتها  للحكومـــة  المحافظين  مصير 

الممثلة في قوى الحرية والتغيير.
ورأى حـــزب البعـــث الســـوداني أن 
توصيـــات مجلس الشـــركاء ”تعـــدّ على 
صلاحيـــات رئيس الحكومـــة“، وزاد أنه 
كان يمكـــن فهمهـــا إذا رفـــض حمـــدوك 

إعفـــاء المحافظـــين، لكنه لم يفعـــل، لذا لا 
يحتاج الرجل لتدخل من مجلس الشركاء 

والتوصية بإعفائهم.
الفتـــرة  شـــركاء  مجلـــس  ويضـــم 
الانتقاليـــة 29 عضـــوا، منهـــم البرهـــان 
رئيسا و4 عسكريين من مجلس السيادة، 
وقائـــد ثانـــي قـــوات الدعـــم الســـريع، 
وحمـــدوك، بجانـــب 13 عضـــوا من قوى 
إعـــلان الحرية والتغييـــر و7 من الجبهة 
الثوريـــة التـــي تضـــم حركات مســـلحة 
وتنظيمات سياســـية بجانب عضوين من 
شرق السودان يحددان لاحقا عقب انعقاد 

مؤتمر شرق السودان.
وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير 
نورالدين صلاح الديـــن أن المجلس ليس 
جهة ســـيادية أو تشريعية وهو تنسيقي 
وتوصياته وقراراته ليســـت إلزامية على 
المجلـــس الســـيادي أو مجلـــس الوزراء، 
لكنهـــا تلقى قدرا من الاهتمام باعتبار أن 
أعضاءه يشكلون كافة الأطياف السياسية 
والعســـكرية المشـــاركة في السلطة خلال 

الفترة الانتقالية.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الأجهـــزة التنفيذية ممثلة فـــي الحكومة 
ومجلس الســـيادة والحركات المســـلحة، 
تقـــوم بتقييـــم أداء المحافظـــين المدنيين 
المعينـــين قبـــل عـــام، ومن المفتـــرض أن 
تنتهـــي هذه الجهـــات من عملهـــا مطلع 
أغســـطس المقبـــل، وجـــاءت التوصيات 
للالتـــزام بالمواعيد وعـــدم تأجيل اتخاذ 
القـــرار، مـــن دون أن يســـتبعد إدخـــال 
تعديلات على بعـــض المحافظات من غير 

إجراء تغيير شامل.

 عمــان - أثــــار مقطــــع فيديــــو لموظفين 
في أمانة عمان وهــــم يقومون عبر جرافة 
بتحطيــــم عربة خضــــار لبائع جــــوال في 
الســــوق المركزية بالعاصمة موجة غضب 
في الشارع الأردني المتحفز بطبعه للتحرك 
ضد أي خطوة أو تجــــاوز قد يفهم منهما 

استفزاز له.
التواصــــل  مواقــــع  رواد  وتناقــــل 
الاجتماعــــي الفيديــــو على نطاق واســــع، 
غاضبــــة  وتعليقــــات  فعــــل  ردود  وســــط 
ومســــتنكرة لما أقــــدم عليه موظفــــو أمانة 
عمان الذين لم يكتفوا بتهشــــيم العربة بل 
ســــخروا أيضا من صاحبهــــا، حينما أمر 
أحدهم صاحب الجرافــــة بوضعها ناحية 

القبلة قبل البدء في تحطيمها.
وفــــي محاولــــة لاحتــــواء ردود الفعل 
الغاضبــــة ســــارع رئيــــس الوزراء بشــــر 
الخصاونــــة إلى التنديد بما حصل للبائع 
المتجــــول، خــــلال زيــــارة إلى مقــــر أمانة 
عمــــان، قائلا إن ”بعــــض المظاهر في إزالة 
المخالفــــات غير مقبولة ويجــــب حلّها في 

إطار القانون ومنظومة قيمنا الأصيلة“.
واســــتبق إطلالةَ الخصاونة قرارٌ من 
رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، يوســــف 
الشــــواربة، بإعفاء مدير ســــوق الخضار 
المركزي من منصبه، حيث وقعت الحادثة، 
وتكليف المدير التنفيذي للأســــواق بإدارة 

السوق.

وما حصل أعاد إلى الأذهان ما تعرض 
له الشاب التونسي محمد البوعزيزي من 
احتجــــاز لبضاعته وتعرضــــه لإهانة على 
أيدي موظفي بلدية انتهت بانتحاره حرقا 
ما فجر انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس 

الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

ويعمــــل اليــــوم الآلاف مــــن الأردنيين 
كبائعــــين متجولــــين وأصحاب بســــطات 
داخل الأســــواق أو علــــى الأرصفة لتأمين 
قوتهم اليومي، بسبب تراجع فرص العمل 
نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي 
تشــــهدها المملكة والتــــي فاقمتها جائحة 

فايروس كورونا.
إلــــى  هــــؤلاء  يتعــــرض  مــــا  وكثيــــرا 
مضايقــــات مــــن قبل الســــلطات. وســــبق 
أن أثــــارت حادثــــة انتحار شــــاب يبلغ من 
العمــــر 27 ســــنة في محافظة إربد شــــمال 
غرب المملكة، على خلفية مصادرة البلدية 
بضاعته، موجة احتجاجات العام الماضي.

مــــن  اليــــوم  الخصاونــــة  ويخشــــى 
مــــن  المســــتمرة  التجــــاوزات  تــــؤدي  أن 
قبــــل موظفــــي الأمانــــة إلى إشــــعال فتيل 
احتجاجــــات ســــيصعب هــــذه المــــرة على 
الحكومــــة احتواؤها لاســــيما مــــع تزايد 
حالة الغليان الشــــعبي وانعدام الثقة في 

المسؤولين وانسداد الأفق.
ويرى مراقبون أن مسارعة الخصاونة 
إلى مقر أمانة عمان وتوجيه رسالة رفض 

لأسلوب تعاطي الموظفين، تعكس في واقع 
الأمر حالة مــــن القلق من انتفاض الطبقة 
الفقيرة والهشة الآخذة في الاتساع مقابل 

تآكل الطبقة الوسطى في الأردن.
وكان الخصاونــــة كثــــف فــــي الآونة 
الأخيرة من إطلالاته وزياراته الميدانية في 
محاولة للإيحاء بأن الحكومة تعمل بجد 
من أجل تغيير الوضع الراهن وتحســــين 
ظروف المواطنين، بيد أن هذه التحركات لا 
يبدو أن الشــــارع يبالي بها، في ظل قناعة 
لدى شريحة واســــعة بأن هذه التحركات 

ليست سوى ذر رماد على العيون.
وينســـحب هذا الموقف علـــى موقف 
العديد مـــن النواب، حيـــث انتقد رئيس 
لجنة الصحة النيابية أحمد الســـراحنة 
مؤخرا تحركات الخصاونة التي وصفها 

بـ”الاستعراضية“.
الزيـــارات  إن  الســـراحنة  وقـــال 
الحكوميـــة الميدانية مطلوبـــة وبتوجيه 
من العاهل الأردنـــي الملك عبدالله الثاني 
حتى يطلع المســـؤول علـــى الواقع الذي 
يعيشـــه المواطنـــون ويتلمـــس همومهم، 

لكن ”يكفينا زيارات اســـتعراضية، لأنها 
لن تخـــدم المواطن ولا الحكومـــة، ونأمل 
أن تعـــود هذه الزيـــارات بالفائـــدة على 

المحافظات“.
المحافظات  نواب  الســـراحنة  وطالب 
لمحافظاتهم  الحكومية  الزيارات  بمتابعة 
ومســـاءلتها عن نتائـــج هـــذه الزيارات 

والأثر الذي سيلمسه المواطن منها.
ويرى مراقبون أن الحكومة الحالية لا 
تملك مفاتيح أي مــــن الحلول للأزمة التي 
يتخبط فيهــــا الأردن، وأن أقصى ما يمكن 
أن تقدمه هو تحسين سياستها الاتصالية 

مع المواطن وهو ما تعمل عليه حاليا.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن هذا الأمر 
غيـــر كاف لاســـتيعاب حالـــة الغليان في 
ظل ارتفاع معدلات الفقـــر والبطالة التي 
شـــهدت أرقاما قياســـية تجاوزت الست 

والعشرين في المئة.
ويقول المراقبون إن الأردن في حاجة 
إلـــى تغييـــر جذري يعيـــد ثقـــة المواطن 
بالمؤسســـات، وأن الرهـــان الحالي على 
ورشـــة الإصـــلاح علهـــا تعيـــد تصويب 

الحياة السياســـية والتشريعية بما يعيد 
جزءا من ثقة المواطن في دولته.

وأعلــــن العاهــــل الأردني فــــي يونيو 
الماضي عن تشــــكيل لجنــــة تتولى تحديث 
المنظومــــة السياســــية، برئاســــة رئيــــس 
الــــوزراء الأســــبق ســــمير زيــــد الرفاعــــي 
مختلــــف  مــــن  شــــخصية   92 وعضويــــة 

المشارب الفكرية والسياسية.
ويهدف عمــــل اللجنة، حســــب ما هو 
معلن، إلى وضع إطار تشــــريعي يؤســــس 
لحياة سياسية نشطة تهيئ المجال لبرلمان 
قائم على البرامج وليس برلمانا ”صوريّا“ 
هدفه تزكيــــة خطوات الســــلطة التنفيذية 

وتمهيد الطريق لحكومات برلمانية.
ورغم مرور قرابة الشــــهر على انطلاق 
عملهــــا بيــــد أن هــــذه اللجنة لا تــــزال في 
مرحلــــة الاستكشــــاف وتبادل النقاشــــات 
والأفــــكار، الأمــــر الذي يضاعــــف مخاوف 
الأردنيــــين مــــن أن تواجــــه اللجنة مصير 
مبــــادرات ولجــــان ســــابقة كان أُعلن عنها 
خلال الســــنوات الماضية غيــــر أنها وئدت 

في مهدها.

المكون العسكري 
يحاول فرض الأمر 

الواقع على المدنيين

شمائل النور

قرارات مجلس شركاء 
الفترة الانتقالية ليست 

إلزامية

نورالدين صلاح الدين

الخصاونة إطفائي تخذله الإمكانيات 
واهتزاز ثقة الشارع الأردني
تجاوزات موظفي أمانة عمان تستفز الأردنيين

ــــــوزراء الأردني  لا يخفــــــي رئيس ال
ــــــة خشــــــيته من أن  بشــــــر الخصاون
يؤدي أي تجاوز أو انتهاك من عون 
أو مســــــؤول إلى انفجار شعبي في 
ظل وجود تراكمات ســــــابقة ستلعب 
ــــــة، وهو ما  دورهــــــا في هــــــذه الحال
يفسر التحرك الســــــريع للخصاونة 
في احتواء موجــــــة الانتقادات التي 
تفجرت جراء إقدام عون بلدي على 

تهشيم عربة بائع خضار متجول.
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ســــوريا  قــــوات  أعلنــــت   - دمشــق   
الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ“قســــد“ 
الأربعــــاء عن تصديهــــا لهجمات بطائرات 
مســــيّرة فــــي منطقــــة حقــــل العمــــر الذي 
يشكل أكبر قاعدة للتحالف الدولي بقيادة 
الولايــــات المتحدة في ســــوريا، في هجوم 

هو الثاني من نوعه خلال أيام.
وقــــال مدير المركــــز الإعلامــــي فرهاد 
شــــامي ”تعاملت قواتنــــا المتقدمة لمحاربة 
داعش وقوات التحالف الدولي في منطقة 
حقــــل العمر في ديــــر الزور مــــع هجمات 
المســــيّرة“،  الطائرات  بواســــطة  معاديــــة 
موضحا أن ”التقارير الأولية تؤكد إفشال 

الهجمات وعدم وجود أضرار“.
ولم يحــــدّد المتحدّث هويّــــة الطائرات 
المســــيّرة، إلا أن المرصد الســــوري لحقوق 
الإنسان رجّح أن تكون ”تابعة للميليشيات 
الإيرانية وانطلقت من مناطق نفوذها في 

ريف مدينة الميادين“ شرق دير الزور.
وتخضع المنطقــــة الممتدة بين مدينتي 
البوكمــــال والميادين لنفــــوذ إيراني، عبر 
مجموعــــات عراقية ولبنانيــــة موالية لها 

تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.
ســــوريا  قــــوات  إعــــلان  وتزامــــن 
الديمقراطيــــة عــــن الهجمــــات مــــع تأكيد 
المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل 
وايــــن ماروتو على ”تويتــــر“ على تعرض 
”قاعدة عين الأســــد غربي العــــراق لهجوم 
بـــــ14 صاروخــــا أدى إلــــى وقــــوع ثــــلاث 
إصابات طفيفة، فيما يتم تقييم الأضرار“.

وهــــذا الهجــــوم هو واحد مــــن أعنف 
الهجمات التي تعرضت لها القواعد التي 

تضم قوات أميركية في العراق.
ويرجح مراقبون أن نفس الجهة تقف 
خلف الهجومين في سوريا والعراق، وأن 
الهجومــــان ردا على الضربــــات الأميركية 
على مواقع لميليشــــيات مدعومة من إيران 
في مناطق حدودية بين البلدين في أواخر 

يونيو الماضي. 
ويعدّ الهجوم على حقل العمر الثاني 
منذ الأحد، إذ أفــــاد المرصد عن انفجارات 
نجمت عــــن ســــقوط صواريــــخ مصدرها 

مجموعات موالية لإيران على المنطقة.
وكانــــت الولايات المتحــــدة أعلنت في 
الثامن والعشــــرين من الشهر الماضي عن 
شــــن غارات جوية موجهة ضد ”منشــــآت 
تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران“ 
على الحدود الســــورية العراقية، مشــــيرة 
إلى أن هذه الضربات أذن بها الرئيس جو 
بايدن في أعقاب الهجمات المســــتمرة على 

المصالح الأميركية.
وقد توعدت ميليشيات عراقية موالية 

لطهران حينها بالرد على تلك الغارات.
ويُشــــكل اســــتخدام طائرات بلا طيار 
خلال الآونة الأخيرة مصدر قلق للتحالف 
الدولي لأن هــــذه الأجهزة الطائرة يمكنها 
الإفــــلات من الدفاعات التــــي عمد الجيش 
الأميركــــي إلى تركيبها للدفــــاع عن قواته 

ضد محاولات استهدافه.

المسيرات تثير 
قلق التحالف 

الدولي في سوريا

البرهان يرسم حدودا جديدة

الخصاونة تحت الضغط

ضغط عسكري على المدنيين لحفظ التوازنات السياسية في السودان

يكفينا زيارات 
استعراضية، لأنها لن 

تخدم المواطن 

أحمد السراحنة


